
183المتصوفةكتاباتخلالمنالهجريعشرالثانيالقرنمطلعفيمصر

فيالعثمانيةمصرتاريخمصادرلدراسةأنيسمحمدالدكتوردعوةكانت
الضوءلإلقاءالدعواتأوائلمن1962سنةالقاهرةفيألقاهاالتيمحاضراته

وبعد،1798-1517الفترةخلالصنفتالتيالتاريخيةالمخطوطاتعلى
العلميالتدهورمنالكثيربأنأنيساستنتجالمرحلةتلكمصادربعضاستعراض

العثمانيةالدراساتلضعفانعكاسالحقيقةفيهوإنماالعهدذلكإلىينسبالذي
الكتبمنمتواصلةمجموعةتظهربدأتالدعوةتلكومنذالحديث.العصرفي

القرنمنالأخيرةالسنواتوحتىعشرالسادسالقرنفيتدوينهاتمالتيالتاريخية
قادرةتكنلمالمصريةالتاريخيةالمدرسةبأنللعيانواضحاًوبداعشر،الثامن
منبالتنوعكذلكتميزتبلفحسب،العثمانيالحكمفترةطوالالاستمرارعلى
مختلفةنظروجهاتمنالأحداثبتدوينالأجنادوفئةالعلماءفئةعنايةحيث

الرحلاتوكتبالتراجممدرسةأنتجتهماإليهايضافمتباينة،علميةوبمستويات
محمدقسموقدوالأوروبية.الشرقيةالمكتباتفيمبعثرةتزاللامخطوطاتمن

أقسام:ثلاثةإلىالعثمانيالعصرفيمصرمؤرخيأنيس
السرورأبيوابنشلبيوأحمدإياسابنومنهمالعلماء؛المؤرخينمجموعة-

وغيرهم.والملواني
والجبرتي.والمراديالمحبيإليهاينتميالتيالتراجممدرسة-
طريقةإلىتميلوالتيوالدمرداشزنبلبنأحمدإليهاينسبالتيالأجنادمدرسة-

184الشعبية.الكتابة

العثمانيالحكمفترةطوالالمصريةالتاريخمدرسةاستمراريةمنوبالرغم
يمكنحيثغيرها؛دونمصادرطالتقدالعلميالبحثيدأنإلاواتصالها،

المنشورةالمصادرمنمجموعةعلىالعلميالبحثتركيزانحصارملاحظة
توفركانتوإنوالتيالهجري،عشرالثانيالقرنمطلعتناولتالتيمنهاوخاصة

العربيةالدراساتمعهد،العثمانيالعصرفيالمصريالتاريخمدرسةأنيس،محمد184
.18ص،1962القاهرةالعالمية،

.2006(،55)العددالاسكندرية،جامعة،الآدابكليةمجلةفي:الدراسةهذهنشرت183
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علىالتأكيدمنبدلاأنهإلا185والاقتصادية،السياسيةالأحداثعنقيمةمعلومات
أنيمكنوالتيعنهاأهميةتقللاالتيالمخطوطاتمنأخرىمجموعةوجود
الغموضيزاللاحيثجوانبها،جميعمنالعثمانيةمصرصورةاستكمالفيتسهم

الفتراتعنكتبوهمافيالمؤرخينهؤلاءبعضعليهااعتمدالتيالمصادريكتنف
فيالجبرتيمصادربتتبعكريسيليوسدانييلقامفقدلها،معاصرينيكونوالمالتي

بصورةاعتمدتقدالجبرتيكتابمقدمةبأنواستنتجالفترة،تلكلأحداثسرده
للكتاباتالمتتبعأنهيوالحقيقة186إليها.الإحالةدونلهسابقةمصادرعلىكبيرة

للأحداثالمؤرخينسردظاهرةتفشيسيلحظالعثمانيةالحقبةخلالالتاريخية
تمنعمتشابهةبصيغالمعلوماتوتكرارمصادرها،إلىالإحالةدونالتاريخية

هوذلكفيالأسلمالمقياسولعلبينها.منأصالةالأكثرالمصدرمعرفةمنالقارئ
طبيعةتقصيعلىيساعدمماالمؤلفاتهذهفيهاصنفتالتيالزمنيةالفترةتحديد

والأسبقالمعاصرةإلىالأقربالمصدرتحديديمكنخلالهامنوالتيبينها،العلاقة
الحدث.ذلكتدوينفي

للبحثكبيراًإسهاماًتحققأنيمكنالتيالمتصوفةبمصادرالاهتماميأتيهناومن
اهتمتالذيالوقتففيالهجري،عشرالثانيالقرنإبانمصرتاريخفيالعلمي

186 D.Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p 5.

بمنالأحبابتحفةالملواني،يوسفالفترة:تلكتناولتالتيالمنشورةمخطوطاتأهممن185
المصرية،الكتبدارتاريخ،5623رقممخطوط،والنوابالملوكمنالقاهرةمصرملك

كليةمنالماجستيردرجةعلىبهاوحصلمحمد،يونسإبراهيمبتحقيقهاقاموقدالقاهرة،
الرحمعبدالرحيمعبدبعدفيماونشرهابتحقيقهاقامثم،1981سنةالاسكندريةبجامعةالآداب

الغني،عبدبنشلبيأحمدم(.1723هـ/1136سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقفالرحيمعبد
عبدالرحيمعبدتحقيق،والباشاتالوزراءمنالقاهرةمصرتولىفيمنالإشاراتأوضح

سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف1978القاهرةالخانجي،مكتبةالرحيم،عبدالرحمن
وقائعتاريخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابعإبراهيمالحاجبنمصطفىم(.1737هـ/1150
القاهرةالقومية،والوثائقالكتابدارهريدي،أحمدصلاحتحيق،المحروسةالقاهرةمصر
)يتوقف،1989سنةالاسكندريةفيالكتابمنالأولىالطبعةنشرتوقد،2002سنة

،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،أحمدم(.1741هـ/1153سنةأحداثعندالمؤلف
القاهرة،الشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق

عجائبالجبرتي،الرحمنعبدم(.1751هـ/1165سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف،1989
سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف1904القاهرة،والأخبارالتراجمفيالآثار

م(.1821هـ/1236
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نقصاًنجدوالاقتصاديةالسياسيةالأحداثبتدوينآنذاكالتاريخيةالمؤلفاتأغلبفيه
بالنسبةأهميةالأكثرتعتبرفترةفيوالثقافيةالاجتماعيةالأوضاعتغطيةفيكبيراً

فيالعلماءتأثيروازدادالأزهرشيخمنصبفيهاظهروالتيالدينيةالسلطةلتطور
شهدقدالعثمانيالعهدأنإلىالطويلتوفيقأشاروقدبمصر.العامةالشؤون
أموالمنالأكبرالجزءتخصيصمنها؛أسبابلعدةمصرفيالتصوفازدهار
إلىأدىمماللمجاورين،والمأوىالطعاموتوفيروالزواياالتكايالبناءالأوقاف

الدنيافيللزهدفرديةنزعةمنتحولهاثمومنوانتعاشها،الصوفيةالطرقزيادة
هذهتجنيهكانتالذيالسخيالتمويللهذانتيجةكبرىتجمعاتإلىللعبادةوالتفرغ
ثمانيننحوبلغحتىعددهافازدادالتجار،وكبارالرسميةالجهاتمنالطرق
187عشر.السابعالقرننهايةفيطريقة

فيالمؤلفاتالعديدظهورهوالفترةتلكفيالتصوفازدهارنتائجأهممنوكان
المؤلفات،هذهمنكبيرعددعلىالعثوريمكنحيثوالنقلية،العقليةالعلومشتى

أساسيةمخطوطاتثلاثإلىالرجوعخلالمنذلكبتوضيحالدراسةهذهوتقوم
التالي:النحوعلىوهيملامحها،بعضلدراسةبالقاهرةالكتبدارتحتضنها

،الوزيرآدابفيالنضيرالدرالشافعي،الفيوميالغنيمياللهجادالإخلاصأبوأ-
188دينية.نظرجهةمنوآدابهاالوزارةعنكتابوهوم(،1689هـ/1101)

الشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقيقةالنابلسي،إسماعيلبنالغنيعبدب-
لمصرالمصنفبهاقامرحلةوهيم(،1693هـ/1105)،والحجازومصر

189فيها.مشاهداتهووصف

ونسخةجغرافيا،754رقمنسخةمنها:المخطوط،مننسخعدةعلىالكتبدارتحتوي189
ولعلتيمور.تاريخ2481رقمنسخةوكذلكتيمور،تاريخ732رقمونسخةتاريخ،28رقم

مصطفىبنالجليلعبدالمؤلف:حفيدبخطكتبتوالتيجغرافيا،344رقمهيالأهمالنسخة
ذو14السبتيومتدوينهامنفرغوالتيورقة،246فيالنابلسيالغنيعبدبنإسماعيلبن

بنشربالقاهرةللكتابالعامةالمصريةبالهيئةالتراثتحقيقمركزقاموقدهـ،1231الحجة

رقم:نسخةوهي:بالقاهرةالكتبدارفيالمخطوطمننسخثلاثعلىالعثوريمكن188
الآخرجماد3الثلاثاءيومتأليفهمنفرغسم(،20×14)ورقة47المؤلفبخطأدب،1655

سم(،20×14)ورقة42الريس،محمدحسينبخطأدب،3549رقم:نسخةهـ،1101سنة
تيمور.اجتماع31رقم:نسخةوكذلكهجرية،1238الحجةذو16فيمنهاالفراغوكان

75ص.ص،1945القاهرة،،العثمانيالعصرإبانمصرفيالتصوفالطويل،توفيق187
.130و
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النحلةالصديقي،البكريعليبنالدينكمالبنمصطفىالمواهبأبوج-
بهاقامأخرىرحلةوهيم(،1719هـ/1132)،المصريةالرحلةفيالنصرية
190بمصر.وأضرحتهمالأولياءقبورلزيارةالبكري

الأخرىالتاريخكتبلهاتتطرقلالمواضيعبتناولهاالثلاثةالمؤلفاتهذهوتتميز
فيهاوالأدبيةالعلميةوالحياةبمصرالاجتماعيةالأوضاععلىتركيزهاحيثمن

وفيالدين.ورجالالسياسيةالسلطةبينالعلاقةعنللحديثتطرقهاعنفضلاً
وبالأخصالنابلسيبمؤلفاتالمعاصرةالأبحاثمنالكثيرفيهعنيتالذيالوقت

الغنيميكتابأهملقدالعلميالبحثبأنالقوليمكنأنهإلاالشهيرة،رحلتهمنها
هذهفييتوفرممابالرغمملحوظةبصورةمصرإلىالبكريورحلةالوزارةفي

هذهتحتويهماأهمتفصيلويمكنمصر،تاريخعنمهمةمادةمنالمؤلفات
يلي:فيماالمخطوطات

الوزير،آدابفيالنضيرالدرالشافعي،الفيوميالغنيمياللهجادالإخلاصأبوأ-
م(:1689هـ/1101)

وزيراًعينقدكانالذيباشالأحمدكهديةوتقديمهالنضيرالدربتأليفالغنيميقام
الغنيميذكروقد191م،1689أكتوبرهـ/1101سنةمحرم،غرةفيمصرعلى

الكتاب:هذالتصنيفرئيسيندافعين
عشرالثانيالقرنمنالأولىالسنةمطلعفيمنصبهالجديدالباشابتوليالتيمن-1

القرنرأسعلىاللهقيضهالذيهوالجديدمصروزيريكونبأنوالأملالهجري
خبراًالصادقبهأخبركماوتأصيلاًتجديداًدينهاأمرالأمةلهذه"يجدد:حتى

192مقبولا".

منبحقمصرفيالعادةجرتكماوالإهداءالصلةبابمنللباشاالعملتقديم-2
السرورصلةغيرأوردتهبماأقصد"ولمالمصنف:يقولحيثالمنصب،هذايتولى
هجر،إلىالتمركجالببأنيمعترفلأنيالفتور،قبورفيهيالتينفسيوبعث

محمدحسينبخطأدب،3549رقم:نسخة،الوزيرأدبفيالنضيرالدرالغنيمي،اللهجاد192
.2صالريس،

توفيوقدم،1691هـ/مارس1102الثانيةجماد-م1689أكتوبرهـ/1101ولايته:مدة191
بالقرافة.ودفنبمصرباشاأحمد

جغرافيا(651)رقم:تحتالمخطوطهذامننسخةعلىبالقاهرةالكتبدارتحتوي190
سم(.10×20)ورقة83فيوتقعمجاميع،

نوالأعدتهوفهرسهريديالمجيدعبدلأحمدمقدمةمعالمخطوطمنالنسخةهذهعنصورة
.1986سنةشاهين،أحمد
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سيماالمنوال،بهذاجاريةالعادةأنإلاأبصر،لمنالظهيرةفيالمصباحوموقد
يسألولايفهمبماإلاالشخصيحاسبلاإذالرجال،منذووهإلايعرفهلاوالفضل

الورقاتلهذاالقبولحسنالإمارةونخبةالوزارةدرةمنوالمرجويعلم،لاعما
193محرماً".لحماهأحلولامعلماًلهالدهرطمسلاالدرجات،عُلىعنتدانتوإن

وآدابهالوزيرصفاتالمؤلففيهيناقشوخاتمة،وفصلينمقدمةمنالكتابويتكون
فيالماوردينظريةمستخدماًالوزارةأنواعفيويفصلبالسلطان،وعلاقته
التيالطريقةعنللحديثيعرجثمالتنفيذ،ووزارةالتفويضوزارةبينالتفريق

الكثيرويستخدمالعدل،عنمطولفصلفيالرعيةمعبهاالوزيريتعاملأنيجب
والفارسيالإغريقيالتراثمنوالرواياتوالقصصوالأحاديثالآياتمن

والإسلامي.
أبرزمنيعدالذيالشافعيالفيومياللهجادالإخلاصأبوفهوالكتابهذامؤلفأما

بواكيرمنكانالنضيرالدرأنويبدوالهجري،عشرالثانيالقرنفيمصرعلماء
دونصنفهاالتيالكتبمنجملةالعارفينهديةفيالبغداديلهذكرفقدأعماله،

أحدتأليفمنفرغقدأنهإلىيشيرالبغداديأنإلاوفاته،أوولادتهسنةتحديد
والأدبالعقائدفيالتصانيفمنعددوله.1742هـ/1155سنةالعقيدةفيكتبه
محمدمحمودوتقديمتحقيق،العربلاميةبشرحالأدبعنوانكتاب:لهنشرومما

194العامودي.

بينعلاقةوجودأهمها؛منحقائق،عدةاستقصاءفيكبيرةأهميةالمخطوطولهذا
وردحيث،الآثارعجائبلكتابهالجبرتيمقدمةمعالنضيرالدرفيالغنيميكتبهما
مجالاًيدعلامماالغنيمي،كتابمنبالنصأخذتعباراتالجبرتيمقدمةفي

الفقرات:هذهومنسابقه،كتبهبمااطلاععلىكانالجبرتيبأنللشك
أنفعالسلطانعدلوقيل:أعوانه،عناستغنيسلطانهفيعدلمنقيل:"وقد

فيوحكمهبلادهعلىاللهملكهمنعلىحقويقال:الزمان...خصبمنللرعية
فيوللعدلهاضماً،وللظلمكاظماًوللغيظتاركاًوللهوىمالكاًلنفسهيكونأنعباده
كذلككانوإذامؤثراً،والعلانيةالسرفيوللحقمظهراً،والغضبالرضاحالتي

عدوهعلىوكثرزمانه،عدلهبنوروأشرقمحبته،والقلوبطاعته،النفوسألزم
قال:منصدقولقدوأعوانهأنصاره

ص،1ج،1951اسطنبول،المؤلفينأسماءفيالعارفينهديةالبغدادي،باشاإسماعيل194
249.

.4صالسابق،المصدر193
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الجميعصلحبصلاحهالذيالملكأيهايا
ربـيعأبـداًفكلهعدلــتفإنالزمانأنت

195وابل".مطرمنخيرعادلملكالعاص:بنعمرووقال

التيالسياسيةالسلطةنحوالدينرجالنظرةتقصيعلىالمخطوطيساعدكما
مركزمنذلكإثرعلىمصروتحولالمماليكدولةانهيارمنذالعثمانيونأسسها

وذلكباسطنبول،المركزيةالسلطةقبلمنباشواتهايعينعثمانيةولايةإلىللسلطنة
الوضعمنالدينرجالموقفتتناولفقهيةمادةأيفيهاتوجدتكادلافترةفي

والوزير،)الملكوالسلطانالباشابينللعلاقةومنظورهمبمصرالسياسي
وطرقهوآدابهالحكمعنوافيةمادةالمخطوطيتضمنكماالغنيمي(.بمصطلحات

تركزالدينيةالكتاباتأغلبكانتفترةفينوعه،مننادرفهوولذلكوأصنافه،
وشروحها.الفقهيةالمتونعلى

كانالذيباشاأحمدشخصيةعلىالضوءإلقاءكذلكيمكنالنضيرالدرخلالومن
فقدم،1689هـ/1101سنةالباشويةمنصبيتولىأنقبلمصرأهللدىمعروفاً

إبراهيم196كيخيةكانعندمام،1667هـ/1077عاممنذالمصريونعرفه
المال،لجمعمحباًبصفتهسيئةسمعةاكتسبقدآنذاككيخياأحمدوكان197باشا،
كبيراًنفوذاًيمارسأناستطاعحيثقويةبشخصيةنفسهالوقتفييتمتعكانكما

النحوعلىكيخياوأحمدالباشابينالعلاقةرضوانبنعليويصفالباشا،على
التالي:

ليسمصلياً،صايماًوجيهاًملاحاًأنّاساًاختياراًرجلاًباشا[]إبراهيم"وكان
والخزينة،كلهالأمرإليهفسلمأحمديسمىكتخدالهوكانالدنيا،أمورإلىالتفاتةله

أكتوبر22-1667إبريل15هـ/1079الأولجماد17-1077شعبان20ولايته:مدة197
م1668

الكلمةهذهأصبحتوقدالكتخدا،لقبأيضاًعليهويطلقبمصر،الباشاوكيلهوالكيخيا:196
رمضان،مصطفىإداري.منصبأوعسكريةفرقةرئيسمحلينوبمنكلعلىتطلق

.83ص،1978القاهرةالأزهر،جامعةالحديث،مصرتاريخمصادر

وردمامع،21ص،1جسابق،مصدر،الآثارعجائبمقدمةفيوردمامقارنةيمكن195
.49و33ص.صسابق،مصدر،النضيرالدرفي
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الرشواتأخذفيوزادأمره،يتملابيدههويفعلهلاوالذيمتلوناًمتلاعباًوكان
198منزله".فيالديوانوانقلبعياناً

بفظاظةالجديدالباشاعاملهحيثكتخدا،أحمدوضعتغيرباشاإبراهيموفاةولدى
إبراهيمعلىالماليةالمستحقاتجميعيدفعأنمنهوطلبالقلعةسجنفيفوضعه

تمكنثمسجنه،إلىأعيدللضربكتخداأحمدفيهاتعرضعاصفةجلسةوبعدباشا،
قبضثممصر،علىباشاتعيينهمنهيطلبللسلطانسرياًخطاباًوكتبالفرارمن

هذهرضوانبنعلىويصفاسطنبول،إلىمخفوراًوأرسلأخرىمرةعليه
بقوله:الأحداث

باردكلامفكلمهبالميريوطالبهوعاقبهكتخداأحمدأحضريومثانيفي"ثم
ومايتينألفبطلبآغامصطفىحضرالأولربيعشهر22وفي...بالسجنفرده
ويعملهبذلكالشريفةالدولةحضرةإلىأعرضوكانالباشا،كتخداءأحمدمنكيس
ولمفأصبحواعليهوضيقوابالسجنفوضعوهفأنكرذلكمنهفطلبوابمصر،باشا

ننعمبهوأتىوجدهمنكلالوزيرمناديفنادىتاريخه،ليلةهرببالسجن،يجدوه
بأنهمخبروردتاريخهشهروفي...خبرعلىلهيوقعوافلمعثماني،بمائةعليه

العربشيخأنذلكوسببالتيهواديفيهربالذيكتخداأحمدعلىقبضوا
صادفهالعرقانةمنهربفلماالمتفرقةبلكفيعثمانيأربعينلهكانشاهين

199الوزير".إلىبهوأتىعليهفقبضالمذكور

وذلكبمصرالباشامنصبفيبتعيينهالسلطانإقناعمنأحمدتمكناسطنبولوفي
سنةمصرإلىرجعحيثالحادثة،تلكمنعاماًوعشرينإحدىبعد

المصادرتذكرهإذالباشا،بمنصبتوليتهبعدسمعتهوتحسنتم،1689هـ/1101

أوضحالغني،عبدبنشلبيأحمدفي:القصةنفستتبعويمكن،34صالسابق،المصدر199
.168-164ص.صسابق،مصدرالإشارات،

المتحفبمكتبةمخطوط،المحروسةمصرتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعلي198
.Addرقم:البريطاني، .32ص،9972
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وكذلك200لفسادهم،الحدووضعالأقاليمفيالعربانلمحاربتهبالثناءذلكبعد
201المؤيد.جامعلترميمه

ً فيالدينرجالبينالعلاقةعنمهمةمعلوماتلنايقدمالمخطوطفإنوعموما
الغنيمييذكرحيثباسطنبول،المركزيةالسلطةقبلمنالمعينينوالباشواتمصر

كماتعيينهم،لدىالباشواتإلىالعلميةالإهداءاتهذهمثلبتقديمجرتقدالعادةأن
والجديروالفقه،العلمبصفةذكرهمنهاكثيرة،بمدائحالباشاإلىالمصنفيتوجه
يكنفلمالعلوم،منبالكثيرإلماملديهلمنإلاالكيخيامنصبتقلديمكنلاأنهبالذكر
العلماءيبادلوكانطويلةفترةمنذعرفوهالذينمصرأهلعلىغريباًباشاأحمد

الباشاهوأحمديكنولمالمؤيد،لجامعترميمهمنيظهركماوالاحترامالمجاملة
باشواتمنكثيركانفقدمصر،فيوالعلماءبالعلماهتمامهعنهعرفالذيالوحيد
الفقهيةالقضايامعهمويتبادلونالعلمأهلويجالسونالعربيةاللغةيتحدثونمصر

كوبروللوباشااللهعبدوهومصر،باشواتأحدبأنشلبيأحمدذكروقدوالأدبية،
سنةمصرعلماءعلىالعلميطلبأشهرسبعةعزلهبعدالقاهرةفيأمضىقد

202م.1724هـ/1144

عنللحديثالغنيميخصصهاالتيالخاتمةهيالكتابفيأهميةالأكثرالمادةولعل
فيالجيشأوضاعإلىواضحةإشاراتتتضمنحيثالجيش،وتدبيرالحربولاية
إلىباشاأحمدانتباهالغنيميفيلفتعامة،بصفةالعثمانيةالدولةوفيخاصةمصر

الحساسةالفترةتلكفيبمصرالموجودةالعثمانيةالحاميةعلىالسيطرةضرورة

.576-575صص.سابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد202

وكانالظاهري،المحموديشيخالنصرأبوالمؤيدالملكالسلطانأنشأهالمؤيد:جامع201
بمصرمواضععدةعليهووقفم،1416مايوهـ/819الأولربيعفيبناءهمنالفراغ
،والشهيرةالقديمةوبلادهاومدنهاوالقاهرةلمصرالتوفيقيةالخططمبارك،عليوالشام.
.128-124ص،5ج،1969للكتابالعامةالمصريةالهيئة

العسكروقاضينزلأنهمحاسنه"ومنبقوله:باشاأحمدوفاةعنرضوانبنعليتحدث200
يحتاجمابعمارةفأمروالترميمالعمارةإلىيحتاجفوجدهزويلةببابالمؤيدجامععلىوكشف

بعمارتهبعدهمنكتخدائهأوصىإنهوقيلعمارتهيتمأنإلىالأجليمهلهولمالعمارة،منإليه
".1102سنةالآخرجمادشهر12فيمرضهبعدباشاأحمدوتوفيعليه،اللهرحمةبعدهمن
فيبسيطةفروقاتمعالنسقنفستتبعيمكنكما،48ص.صسابق،مصدر،الاختصارزبدة

السقوطإلىتداعىكانوقدالمؤيد،الجامعترميمباشاأحمدخيرات"ومنشلبي:أحمدرواية
اللهجزاهحال،أحسنفيأتمهأنإلىالعمارةفيشرعثمالإسلامبشيخعليهكشففأرسل
سنةالثانيجمادعشرثانيفيتعالىاللهرحمةإلىوتوفيمرضذلكبعدثمالجزاء،أحسن

.186صسابق،مصدر،الإشاراتأوضح".1102
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كانالتيالأوضاعإلىوملمحاًالجيش،فسادإلىتؤديالتيالعواملأهمذاكراً
فيالمركزيةالسلطةاستقرارانعدامالفترةتلكشهدتفقدلها،معاصراًالمصنف
لعاصمةوكان203للسلاطين،وعزلهمالانكشاريةفرقةتمردتكرربسبباسطنبول

الباشواتعزلعلىالمصريالعسكردأبحيثالأقاليم،علىواضحتأثيرالدولة
هذهمعوللتعامل204والأخرى،الفينةبينباستبدالهمالمركزيةالسلطةومطالبة
نقاطسبعةفيالجيشفسادأسبابالغنيمييتناولالبلادأمنهددتالتيالإشكالية

205يلي:فيماتلخيصهايمكن

والضعيفالعاجزفيهمفيؤخذاختيار،جمعلااضطرارجمعيجمعوا"أن-1
بالحرب".لهمخبرةلاومنالانقيادوالعسروالجبان

بينهم".والشغبالخلافسببيكونذلكفإنعنهم،أرزاقهم"تأخير-2
بالماضي".ومحاسبتهمالحاجةوقتعليهم"الاستقصاء-3
ولكلعقوبةذنبلكلفإنمنهم،للجانيالذنبفيالانتقامحدالملك"تجاوز-4

حد".مجرم
المحسنين".مكافأة"إهمال-5
سلاحهم".فيالحربوقت"تفقدهم-6

.82-78صص.سابق،مصدر،الوزيرأدبفيالنضيرالدرالغنيمي،اللهجاد205

سنةالعسكرعزلهباشا؛مقصودالفترة:تلكفيعزلواالذينالباشواتمن204
عزلهباشا؛أحمدم،1647هـ/1057سنةالعسكرعزلهباشا؛محمدم،1643هـ/1053
وكذلك،1698هـ/1109سنةالعسكرعزلهباشا؛اسماعيلم،1676هـ/1086سنةالعسكر

باشا؛وبكيرم،1721هـ/1133باشا؛ورجبم،1711هـ/1123سنةعزلالذيباشا؛خليل
،152،175-150ص.صسابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد.1730هـ/1142
.555و،202،250،315

الأول؛مصطفىالسلطانالفترة:تلكفيالانكشاريةقبلمنعزلواالذينالسلاطينأهممن203
سنةالأولربيعفيالانكشاريةقبلمنعزلثمأشهرثلاثةسوىالحكمفييلبثلمالذي

9فيالانكشاريةزعماءيدعلىقتلالذيالثاني؛عثمانوالسلطانم،1618هـ/فبراير1027
والسلطانعمره،منعشرالثامنةتجاوزقديكنولم،1622مايو20هـ/1031رجب

ثمم،1648أغسطس1058/8رجب18فيالانكشاريةجنودعزلهالذيالأول؛إبراهيم
وذلكعمرهمنالسابعةأتمقديكنلمالذيمحمدابنهمكانهوولواأيامبعشرةذلكبعدقتلوه
محمدالسلطانبعزلذلكبعدقامواثمسلطتهم،منالحدأومنهمالانتقاممنيتمكنلاحتى

عزلالذيالثاني؛مصطفىالسلطانوكذلكم.1687نوفمبر8هـ/1099محرم2فيالرابع؛
بيكفريدمحمدم.1703أغسطس15هـ/1115الآخرربيع2فيالانكشاريةيدعلى

.142-122ص.ص،1977بيروت،الجيل،دار،العثمانيةالعليةالدولةتاريخالمحامي،
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أخفوها".الملكفيقادحةمنهمجنايةعلىاطلعأنهإياهمالملك"إشعار-7
فقدالغنيمي،ذكرعماتخرجلابأنهايجدمصرفيالعسكرتمردلأسبابوالمتتبع

منالمدربينغيرالأفرادتغلغلهوالعثمانيةالحاميةفيالتدهورأسبابأهمكان
العسكريالسلكفييدخلونهمسادتهمكانالذينالمماليكوبعضوالبدوالفلاحين

الجندهؤلاءمنكبيرعددشعوركانفقدولذلكالنفوذ،منالمزيدتحقيقبغية
داخلالانقساماتظهورذلكعنفنتجلأوجاقاتهم،ولائهممنأكبرلأسيادهمبالولاء
فيكبيراًسبباًالجندعنوالأرزاقالرواتبلتأخيركانكماالمصرية،الحامية
مرورعبررواتبهمتدنيعنفضلاًبمصر،الباشاواتوبينبينهمالأزماتحدوث
فيوخاصةبمهامهمللقياموعتادعدةمنإليهيحتاجونبماتزويدهموعدمالسنين

الأقاليم.
عمانسبياًاختلافاًتختلفقيمةمادةعلىيحتويالنضيرالدربأنالقولويمكن
التعليقدونالتاريخيةالأحداثبسردتكتفيكانتوالتيآنذاك،التاريخكتبتقدمه
مهمةمعالملناتوضحقيمةمعلوماتالمخطوطهذالنايقدمبينماتحليلها،أوعليها

الأقاليممعالمركزيةالسلطةعلاقةحيثمنمصرفيالسياسيالكيانتركيبةفي
الباشابينالعلاقةوكذلكالعثمانية،الولاياتأكبركانتالتيمصرمنهاوخاصة

وسبلالعسكرتمردأسبابوتحليلالدين،رجالنظروجهةمنمصروأهل
المؤلفاتمنالعديدمصادرتقصيعلىيساعدالمخطوطأنكماعليهم،السيطرة

الغنيمي.أعمالمنفقراتهابعضاستقىالتيالجبرتيمقدمةومنهابعدهجاءتالتي
الشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقيقةالنابلسي،إسماعيلبنالغنيعبدب-

م(:1693هـ/1105)والحجاز،ومصر
أخرىرحلاتتفاصيلبكتابةقامالنابلسيلأنالكبرىالرحلةباسم:كذلكوتسمى

القدسية"،الرحلةفيالأنسية"الحضرةوسماها:القدسإلىالوسطىالرحلةمنها؛
بعلبكرحلةفيوالإبريزالذهب"حلةوسماها:لبنانإلىالصغرىالرحلةوكذلك
هذهبينمنتفصيلاًوالأكثرالأهمكانتالكبرىالرحلةولكنالعزيز"،والبقاع

بهاالخاصةالأجزاءفنشرتالباحثين،منكبيرعددباهتمامحظيتوقدالرحلات،
المخطوطاتمصادردورحولبحثهفيرافقالكريمعبدعنهاوتحدثالشام،عن

بعضنشرإلىفيهأشاروالذي206عشر،الثامنالقرنفيمصرتاريخفيالسورية
م،1906سنةالقاهرةفيوكذلكم،1881سنةدمشقفيالمخطوطمنفصول

206 ‘Abd al-Karīm Rāfiq, ‘Syrian Manuscript Sources for the History
of Eighteenth-Century Egypt’ In D. Crecelius (ed.), Eighteenth
Century Egypt, Los Angeles, 1990, pp. 103-114.
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207والمقالات،البحوثمنالعديدعنهاوكتبتبالحجازالخاصةالأجزاءنشرتكما

نفسعلىيستحوذلموالذيالرحلةهذهمنبمصرالخاصالجزءبخلافوذلك
عشر.الثامنالقرنفيمصرتاريخحولالتاريخيةالبحوثفيالاهتماممنالقدر
شهرته،بسببالرحلةلهذهالباحثيناهتمامجذبفيكبيردورللمصنفكانوقد

الصالحيالحنفيالنابلسيإسماعيلبنالغنيعبديعدحيث
الجبرتيلهترجمفقدعصره،علماءأبرزمنم(1731-1641هـ/1050-1143)

بقوله:الهجري،عشرالثانيالقرنأعيانوفياتضمنالآثارعجائبفي
عبدالشيخوالأنوارالأسرارصاحبالشهيروالأستاذالكبيرالإمام"مات

شهيرةوأحواله1050سنةولدالصالحي،الحنفيالنابلسيإسماعيلبنالغني
ثلاثعن1143سنةعنهاللهرضيتوفي...بالتأليفمفردةومناقبهوأوصافه
فيكتابثلاثمائةمنأكثرالعارفينهديةفيالبغداديلهوسرد208سنة".وتسعين
209العلوم.مختلف

م،1693هـ/سبتمبر1105سنةالمحرمغرةالخميسيومرحلتهالمؤلفبدأوقد
83بمصرمكثثمالشام،بلادفيأمضاهايوما99ًبعدمصرووصلدمشقمن

صفرشهرفيرحلتهوانتهتالحجاز،نحومتجهاًذلكبعدوغادرهايوماً،
التيالرحلاتكتبأشملمنالرحلةهذهوتعتبر.1694سبتمبرهـ/1106
فيالسببويعودتفصيلاً،وأكثرهاالهجريعشرالثانيالقرنمطلعفيظهرت

تأصيلفيكبيراًجهداًبذلالذيالنابلسيللعلامةالراقيالعلميالمستوىإلىذلك
البلدانوتاريخوالرحلاتالجغرافياكتبمنكبيرعددإلىورجعكتابهمادة

فيدقةمنالمصنفبهتميزماإلىبالإضافةالمصادر،منوغيرهااللغةومعاجم
علىعكففقدبمصر،مشاهداتهنقلفيوتفصيلالشرحفيوإسهابالوصف

منهاانتهىأنإلىم1694هـ/1106سنةدمشقإلىعودتهمنذهذهرحلتهتدوين
م.1698هـ/1110سنةتدوينهامنانتهىبأنهذكرحيثسنواتأربعبعد

للغايةمختلفةبصورةيخرجأنللقارئيمكنهذهالنابلسيرحلةقراءةخلالومن
فيأسهبتوالتيلهالمعاصرةالتاريخيةالمؤلفاتبالمقارنةمصرفيالأوضاععن

ترجمتهوانظر،594-590ص.صسابق،مصدر،العارفينهديةالبغدادي،إسماعيل209
.271ص،4ج،المؤلفينمعجمكحالة،رضاعمرفي:كذلك

.232ص،1جسابق،مصدر،الآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد208

عشرالثانيالقرنمطلعفيالمنورة"المدينةبعنوان:مقالاتتسعالجاسرحمدنشر207
العربمجلةمنالأولالمجلدانظر:رحلته"،فيالنابلسييصفهاكماالهجري
،1387هـ-1386
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وغيرهاالعربانضدوالحملاتالحاميةفرقوتمردالمماليكصراععنالحديث
الحياةعنمختلفةصورةالمؤلفلناينقلحيث210بمصر،الداميةالأحداثمن

مصرعلماءبينالعلاقةعنوضوحاًأكثرتصوراًويقدمالقاهرة،فياليومية
زينالشيخعلىضيفاًالقاهرةفيالنابلسينزلفقدالقاهرة،فيالسلطةورجال
المطلالكبيرقصرهفي211آنذاك،القاهرةفيالبكريةالسادةشيخالبكريالعابدين

وصففيوأسهبوأعيانهم،مصروجهاءحولهايسكنالتيالأزبكيةبركةعلى
212باشاعليوبينبينهقويةعلاقةوجودإلىمشيراًاستقباله،وحسنمضيفهكرم

فيبهالاجتماعإلىفيدعوهالنهاربكرةمنسبتيومكلفيإليه"يرسلكان:الذي
213والاستخبار".والملاطفةالمنادمةبقصدمعينةجهة

شهرمنوالعشرينالسابعيومقابلهالذيباشا،لعليالمصنفزياراتتكررتوقد
واللطائفالعلميةالفوائدبعضحولبينهمالحديثودارهـ،1105سنةالثانيربيع

العلماءبينالعلاقةعنمهمةمعلوماتفيهاذكرثالثةبزيارةحظيثم214الأدبية،
بقوله:مصرفيوالباشوات

.202صنفسه،المصدر214

تقديم،والحجازومصرالشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقيقةالنابلسي،الغنيعبد213
.181ص،1986القاهرةللكتاب،العامةالمصريةالهيئةهريدي،أحمد

8-1691مايو28هـ/1107محرم28-1102رمضان22باشا:عليولايةمدة212
بأنالمصادرتشيرحيثالبكريالشيخمعقويةعلاقةعلىباشاعليوكانم،1695سبتمبر
كوشكعلىتمردهمبسببالانكشاريةفرقةوجهاءبينللوساطةالبكريإلىلجأقدالباشا

منهيقعلا"أنشخصياً:محمدكوشكبضمانوتعهدالصلحبينهمالبكريالشيخفأوقعمحمد،
بالأوضاعتتعلقكثيرةمناسباتفيللبكريباشاعليدعوةالمصادرتذكركماعليهم"،ضرر

سابق،مصدر،الاختصارزبدةرضوان،بنعليانظرحكمه.فترةخلالوالاقتصاديةالسياسية
.55ص

المجتمعفيكبيرةمكانةلهموكانالصديق،بكرأبيإلىنسبهميرجعالبكرية:السادات211
الديوانكاجتماعاتالرسميةالمجالسلحضوريدعونوكانواالعثماني،العصرإبانالمصري

.75صسابق،مصدر،الحديثتاريخمصادررمضان،مصطفىوالجمعيات.

1660هـ/1071سنةمصرأمراءبيندارتالتيالمعاركوصفالمثال:سبيلعلىانظر210
،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراهيمفي:

القاهرة،الشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق
عليالشيخفي:م1711هـ/1123سنةالقاهرةفيدارتالتيالمعاركوصفوكذلك،1986

المجلةطليمات،القادرعبدتحقيقالمحروسة"،مصرعساكربينوقعما"ذكرالشاذلي،
.403-321ص.ص(،1986)14مجلد،المصريةالتاريخية
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إلىيدعوهتعالىاللهحفظهالعابدينزينالشيخإلىأرسل]الباشا["وكان
أحديطلبونمرتينأومرةجمعةكلفيبمصرالوزراءعادةهوكمامجالسته
منكذلكالحالوكانخواطرهموفراغوخلواتهممنتزهاتهمفيللمجالسةالبكريين

أخبرناكماالبكريينمنقبلهماومنالعابدينزينالشيخوالدمحمدالشيخزمان
لمإذااللهحفظهالوزيرعنايسألوكانتعالىاللهحفظهالعابدينزينالشيخبذلك

بمصرإقامتنامدةبذلكتقيدنافلزمحضرته،إلىالعابدينزينالشيخمعنذهب
عنيسألناعندهوجلسناوالاحتراموالإكراموالإعظامبالإجلالفتلقاناعليهفدخلنا

215النهار".آخرإلىوالفضايلالأحكامفيأحاديثوعنالمسايل

السلطةرجالكبارعنمختلفةصورةالنابلسيلناينقلالسياسةأجواءعنوبعيداً
فييدوركانوماالعلماء،وإكرامالكتبوجمعبالعلماهتمامهمحيثمنبمصر

الخزنةكاتبزيارةلهأتيححيثأدبية،وحواراتعلميةأحاديثمناجتماعاتهم
العلم،كتبلهينسخكاتبولديهالكتبجمعهواةمنكانالذيأفنديعثمان

الجامعشارحللمناويالقدسية"الأحاديثكتاب:مننسخةعلىمنهوحصل
كما216الخزنة،كاتبإلىوإرجاعهبنسخهمرافقيهأحدالنابلسيفأمرالصغير"

الأدبيةبالمذاكراتالمصريةالعساكركتخدامصطفىلمنزلزيارتهاتسمت
"الأكابربحضور:الجلسةهذهوكانتالشعرية،الأبياتوإنشادالعلميةوالمباحثات

الزيارةهذهواستمرتالشان"،ورفعةالشهامةذويوالأفاضلوالعلماءوالأعيان
طريقةمنالنابلسيأعجبوقد217الليل.منمتأخرةساعةوحتىالباكرالصباحمنذ

فيبدعوتهقامحيثمصرصناجقأهمأحدوهو218الدفتردار،بيكمراداستقبال
بأنه:وامتدحهعلام،بسبيلمنزله

أعيانمنبيك،مرادوالمحامدالمكارمومعدنوالأماجدالأكارم"فخر
بالكرمالمشهورينمنوهوالسنية،الكاملةالدولةومفاخرالمصريةالصناجق

مدينةعنمكانوهواللام،بتشديدعلامّسبيلجهةإلىالرفاق،بينالأخلاقوحسن
وإذاالمسافةثلثيمقدارالوصولقاربناحينثمساعتين،نحوالمحروسةمصر

برزالقاسميالبيتأعيانمنبيك،أوزبكتابع(:1695هـ/1107)تالدفترداربيكمراد218
منصبتولىالذيالكبيربيكوإيوازقائمقام،بيكوقانصوهشنب،أبوبيكإبراهيمأتباعهمن

،العثمانيةلمصرالسياسيالنظامالعابدين،زينبشيرالحاج.إمارةتولىذلكوبعدجدةحاكم
.232ص،1999لندنجامعةمنشورة،غيردكتوراهرسالة

.253صنفسه،المصدر217

.219صنفسه،المصدر216

.257صنفسه،المصدر215
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قدامنايركضونوهمفارسمائةنحوجماعتهمعلملاقاتناخرجالمذكوربيكبمراد
القصرذلكإلىصعدناثمهناك،ونزلناعلامسبيلإلىوصلناحتىبخيولهموخلفنا
219والإكرام".بالإعزازوجلسناالمطلقةالجهاتتلكعلىالمطلالعالي

صلاةحتىاستمرتعلميةنقاشاتمنفيهاوقعوماالزيارةتلكالنابلسييصفثم
فيساعةنحومصاحبتهعلىبيكمرادأصرالمصنفمغادرةولدىالعصر،

النابلسيزياراتكذلكوتكررتله.المصاحبوللوفدلهإكراماًالعودةطريق
باحتراميستقبلهكانالذيبيك،مرادتابع220شنب،أبوبيكإبراهيمالحاجلأمير

221مصر.منإليهالطريقوسلامةالحجشؤونفيمعهويتحدثوتقدير

عنبعيداًبمصرالعامةللحياةوصفهفهوالنابلسيرحلةمنالآخرالجانبأما
والازدهارالاستقرارمنحالةعنيتحدثفالمصنفوالأزمات،الصراعاتأجواء
زارهاالتيالأحياءمختلفوصففيويسهبالمنتزهات،وكثرةالبضائعووفرة

التيالمساجدكثرةعنيتحدثالقرافةمقبرةوصفإلىيصلوعندمابمصر،
ولاطربمنالقرافةتخلوتكادولاوالأطعمةواللحومات"الحلاواتإليها:تحمل
222منتزهاتهم".وأشهرمصرأهلمجتمعاتمعظموهيالمقمرةاللياليفيسيما

بأنه:يصفهالذيالعينيالقصرمنتزهومنهاالمنتزهاتبعضإلىحديثهفيويشير
ومحفوفوالثمارالفواكهأنواعفيهالأكنافمتسقالأوصافلطيف"منتزه

الماءمنبركةوهناكبالدواب،المياهإخراجدولابوفيهوالأزهار،بالرياحين
هاتيكوحولناالعنبمنالعرايشتلكتحتفجلسناالهواء،رقيقةجاريةوسواقي
223العرايس".ميلالمايلةالغصون

وردماأجملمنالجبلبقلعةالعثمانيةوالحاميةالباشالمقرالنابلسيوصفويعد
القلعة:بأنلاحظحيثكتابهفي

سراياعلىومشتملةللناسومحلاتحاراتعلىمشتملةكبيرة"واسعة
بلادكأنهاوحماماتومساجدجوامعوفيهاالمصري،وللعسكرمصرلوزير

.204صنفسه،المصدر223

.187صنفسه،المصدر222

.273ص.صسابق،مصدر،والمجازالحقيقةالنابلسي،الغنيعبد221

البيتأعيانمنالدفتردار،بيكمرادتابعم(:1717هـ/1130)تشنبأبوبيكإبراهيم220
وإمارةوالقائمقاميةالدفترداريةمنهامصرفيالإداريةالمناصبمنالعديدتولىالقاسمي،

النظامالعابدين،زينبشيربيك.مرادسيدهوفاةبعدالقاسميالبيتزعامةإليهآلتوقدالحاج،
.232صسابق،مصدر،العثمانيةلمصرالسياسي

.282-281ص.صسابق،مصدر،والمجازالحقيقةالنابلسي،الغنيعبد219
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النيلماءمنيجيءالجبلقلعةأرضإلىيستخرجالذيالماءذلكإنثممستقلة،
منوالماءبعيدةمسافةمنالأحجارمنعضايدعلىمبنياتعالياتقناطرعلى
224الدهر".أعاجيبمنوذلكفيهاويجريالقناطرإلىبمقداريرفعالنيل

العماليوسفقصرفيوشاهدسارية،مسجدأشهرهاالقلعةفيمساجدعدةزارثم
لمجسماتواستخدامهمبالحريرحياكتهاطريقةووصفالكسوة،يصنعونالذين

عمالوجودلاحظكماعليه،الكسوةلقياسيستخدمونهاالكعبةشكلعلىخشبية
بعضوصفقدالنابلسيكانوقد225وغيره.النبويللمسجدالبسطيحيكونآخرين
علىالمطلأفنديعسكرقاضيبمنزلإعجابهوأبدىالأرستقراطيةالطبقةبيوت
قاعة:فياستضافهحيثالأزبكيةبركة

كأنهالليلذلككانحتىالشموعأوقدتوقدالأحجاربأنواع"مفروشة
قلائدكأنهألوانفيوالمرمربالرخاممفروشواسعميدانإلىفوصلناالنهار،

منالثرياتورأيناالكرام...صدرمنأوسعآخريقابلهإيوانوهناكالعقيان،
العودمباخروانطلقتمشغولة،والعيونالنفوسببهجتهتبقيماالمشعولةالقناديل
226الشهود".مواسموقامت

الفقيرالأحياءزاربلالارستقراطية،الطبقةبيوتزيارةعلىالمصنفيقتصرولم
بأن:تجوالهأثناءملاحظاًالقاهرةفي

بعضهامتوالياتطبقاتخمسوبعضهاطبقاتثلاثمصربيوت"غالب
الأبيات:هذهقلناذلكوفيبعض،فوق

مصرببيوتغالـبـاًثلاثقصرفوققصرفوقوقصر
عهـدوقديمبعـضهاجديدوطــوببأحجارمعمرة

قصرأيتقصرالحسنجهاتمنلـهاشبابيكمطلات
227بخصر".ملتفالـوضععجيبيبنىالأحجارمندرجلها

دخلحيثالعامة،الحماماتوفيالأسواقفيالعامةالأوضاععنكذلكوتحدث
زويلة:بابفيحمامإلى

وحياضهوالأضراس،وحشتهبأنيابإليهالداخلوعضبالناسغص"وقد
مستعملمائهجميعإنفيهالصناعبعضليفقالبالرجالمملوءةوهيطوال

حولهواقفونالناسفإذافيه،منالمطلقالماءلكليخرجالأنبوبهذافانتظر

.284صنفسه،المصدر227

.255-254ص.صنفسه،المصدر226

.250صنفسه،المصدر225

.248صنفسه،المصدر224
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ولممسرعاًفخرجتمزدحمون،الناسوعليهحايطفيمرتفعأنبوبوهوينتظرون
228نعيمي".هذاكانإنألميياوقلتأديميأبلّ

المواضيععنبتفصيلهاالمقاميضيقمهمةمعلوماتاستخلاصالقارئويستطيع
وطرقالاجتماعيةالحياةتفاصيلإلىبالإضافةآنذاك،تدوركانتالتيالفقهية

الأقاليمفيالأوضاعبأنويبدوتقدم.كانتالتيالأطعمةأنواعومختلفالضيافة
منطقةففيالقاهرة،فيالنابلسيشاهدهاالتيالاستقرارحالةعنمختلفةكانت

البدو:قبلمنللنهبتتعرضالشاممنالقادمةالقوافلإحدىالنابلسيرأىالعريش
وكلوالأيديبالأفواهينتهشونهموالأسماكالمنتشركالجرادبهميحيطون"والعربان

يقدرونماويأخذونطعامهممنيجدونهمايأكلونيبدي،ولايعيدلامنهمواحد
تكنلمالقاهرةإلىالعريشمنالطريقأنويبدو229وحرامهم".حلالهممنعليه
أتىحتىالقاهرةإلىطريقهمفيالمضيعنورفاقهالنابلسيامتنعحيثآمنة

230العربان.خطرمنلحمايتهممصرجنودمنفرقةلنجدتهم

لإعادةيدعونامعلوماتمنفيهاوردمابأنالقوليمكنالرحلةهذهضوءوعلى
مطلعفيمصرأعيانإلىالنظرةتصحيحوكذلكالقاهرةفيالعامةالأوضاعتقييم

تلكعاصرتالتيالرحلاتمصادرعلىبالاعتمادالهجريعشرالثانيالقرن
مامععامةبصورةالنابلسيتقييميتوافقحيثالمتصوفة،كتاباتأهمهاومنالفترة
عاماً.وعشرينبستةبعدهالقاهرةزارالذيالبكريينقله
النحلةالصديقي،البكريعليبنالدينكمالبنمصطفىالمواهبأبوج-

م(:1719هـ/1132)المصرية،الرحلةفيالنصرية
شهرفيالمصريةالديارقاصداًنابلسمدينةمنالبكريابتدأهاالتيالرحلةوهي
غزةفيهاووصف231باشارجببصحبةم،1720سبتمبرهـ/1132سنةشوال

منفيهأقاموماوالمسافاتالطرقذكرعلىأتىثمالمفاخر،منعليهاحتوتوما
التيوالمساجدالمزاراتوصفثممصر،دخلأنإلىبهاالإقامةومدةالبلدان

1132القعدةذو25فيفدخلهامصرعلىباشاعينثملحلبمحافظاًكانباشا:رجب231
يونيو26هـ/1133رمضانغرةفيوعزلوهمصرعساكرعليهقامثم،1720أكتوبرهـ/

ومائتينمليون)أيكيساًخمسينمبلغبتخصيصالعثمانيالسلطانأمرعهدهوفي،1721
سابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمدالأزهر.الجامعلترميمبارة(ألفوخمسين
.316-314ص.ص

.177صنفسه،المصدر230

.173صنفسه،المصدر229

.276-275صنفسه،المصر228

126



معارفهمنغيرهممعومكاتباتهمنهمكاتبهومنمشايخهوذكربها،صلى
فيشرعأشعاره.منونبذةإليه،وصلتالتيأشعارهمقصائدهموذكروأصدقائه
فقدالكتببدارالمحفوظةالنسخةأماالمذكورة،السنةمنشوالشهرفيتسويدها

سنةالثانيةجمادىشهرمنالسادسالاثنينليلةكتابتهامنالفراغتم
م.1894هـ/ديسمبر1312

الحنفيالدمشقيالبكريالصديقيالدينكمالبنمصطفىهوالرحلةوصاحب
فيمشاركشاعر،أديب،رحالة،صوفيالبكري،بالقطبالشهيرالقادريالخلوتي

وزارالقدسإلىورحلم،1688هـ/1099القعدةذيفيبدمشقولدالعلوم،بعض
الثانيربيع18فيبالقاهرةوتوفيوالحجاز،والقسطنطينيةومصروبغدادحلب

العقيدةفيتصانيفهمنعنوانا222ًالمراديأحصىوقدم،1749هـ/1162
معظمالبغداديوذكرالعلوم،منوغيرهاوالرحلات،والتصوفوالشعروالحديث

فيرحلاتهمجموعرأىقدبأنهالزركليذكروقد،العارفينهديةفيالمؤلفاتهذه
232المجلد.هذاوجودمكانيذكرلمولكنهبخطهأكثرهكبيرمجلد

قدتكنلمالتيوسمعتهامكانتهاعلىالقاهرةمحافظةهوالقارئانتباهيثيرماوأول
الرغمعلىوذلكعاماً،وعشرينستةقبلبرحلتهالنابلسيقامأنمنذكثيراًتغيرت

تطلعهالبكريذكرفقدم،1711هـ/1123سنةوقعتالتيالأهليةالحربمن
ملاحظةويمكنالأخرى،المدنجميعبينمنسمعتهااشتهاربسببالقاهرةلزيارة

السياسيةالسلطةأعيانبينتربطكانتالتيالقويةالعلاقاتوجوداستمرار
فيتحدثآنذاك،حلبمحافظباشارجبمعصلةعلىالبكريكانحيثوالعلماء،

بقوله:ذلكعن
لغيرمحاسنهاالتيالقاهرةلزيارةوتتشرفتتشوفالنفسكانت"طالما

شوالوفيوتؤمل...تترجىبلتتعللفلاأعللولهاًإليهاوكنتقاهرةمحاسنها
المكرمالدستورجنابأنالختاممسكعرفلهاأخبارتوالتوالختامالبدءالمبارك
الأراضيزيارةومرادهالمصريةالديارتولىباشارجبالحاجالمفخموالمشير

،4ج،الدررسلكالمرادي،،165ص،1ج،الآثارعجائبالجبرتي،فيترجمتهانظر232
معجمكحالة،،450-446ص.ص،2جالعارفينهديةالبغداي،،200-190ص.ص
.141ص،8جالأعلامالزركلي،،271ص،12جالمؤلفين
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لهمنوهويريش،إليهاالسفرولجناحالعريشإلىيأتيومنهاوالخليليةالقدسية
233مدة".طويلمنمنهومحبةصداقةأكدتهاومودةصحبة

مصر،إلىالشاممنالطريقطوالشخصياًبهالباشاعنايةإلىالبكريأشاروقد
فيهاالعمرانيةالحركةمناندهاشهعنالبكريعبّرالقاهرةمدينةدخولهولدى
قائلاً:

نرهالمكثيرةأشياءفيهاورأيناالفاخرةبالمبانيللأمانيمدنيةمدينة"شهدنا
كمانقلولمخطيرة،محاسنجمعتبلدةأنهافتحققناالشهيرةالمدنمنغيرهافي
المحجةالواضحالحجةالشافعيقالكمانقولبلكبيرةقريةأنهاالبعضعننقل

234مصر".فيالدنيافرأيتالدنيافيمصرأنأظنكنت

والمساجدالقبورزيارةعلىاهتمامهتركيزحيثمنسابقهعنالبكريويختلف
بمصرالعامةالأوضاعبوصفالكبيراهتمامهوعدمجهة،منالأولياءوأضرحة

العباراتيتكلفأنهكماأخرى،جهةمنم1719هـ/1132سنةفيهاتواجدهلدى
أرضعلىالمصنفرآهعماأفضلبصورةالتعبيرفرصةتضيعالتيالمسجوعة

الأوضاععنمهمةمادةعلىيحصلأنللقارئيمكنفإنهذلكمنوبالرغمالواقع،
ثمالبكرية،السجادةشيخضيافةفيالأمرأولالبكريحلفقدآنذاك،بمصرالعامة
بالسادةخاصةقاعةمنبالقربأصدقائهلأحدأخرىدارإلىذلكبعدانتقل

التيالقرافةعلىعرجثمنفيسة،السيدةبزيارةمباشرةذلكبعدوابتدأالوفائية،
مآثرهم.ويذكرفيهمالأشعاروينشدالأولياءقبوربينيجولوقتهمعظمفيهاأمضى
فيللمقياسكزيارتهالعامة،الأماكنبعضبوصفاهتمنفسهالوقتفيولكنه
بقوله:العتيقة،مصر

وأرسلناصغيرةلهقياسةفأركبناالمعتاد،علىازديادفيالنيلبحر"وكان
فاقتبمياهمغطىفيهالذيالعمودفرأيناحقيرةبأنفسفسرناالمقياس،علىللتفرج

وعمّالخارجالدرجمنفاضلأنهكانعليهعمانازلاًالماءورأيناالاسفنطا،علم
فإنأخلاقهلينقلبالقلببعدماالضيافةمحلإلىعدناثمالمكان،حولهاساحة

235كثيرة".أهويتهواختلافاتكبيرةكانتأمواجه

فيالنابلسيسابقهمنأطولوقتاًأمضىقدمصنفهابأنالبكريرحلةتميزتوقد
الكبرىوالمحلةسمنودفيالأولياءمقاماتوصفعلىمرّحيثمصر،أقاليم

.52صنفسه،المصدر235

.11صنفسه،المصدر234

الكتببدارمخطوط،المصريةالرحلةفيالنصريةالنحلةالصديقي،البكريمصطفى233
.4-2ص.صمجاميع،جغرافيا(651)رقم:بالقاهرة
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بنإسماعيلعلىالثناءمنفأكثرالمليجيمسجدعلىووقفودمياط،والمنصورة
وإنفاقهبالعلماءاهتمامهعنهعرفوقدالمسجد،بترميمقامالذي236بيكإيواز

محبتهعلىأحبهوكنتوالأكواس،بالأطواسالأنعامالله"حباهفيه:فقالعليهم،
237للضير".الموجبللغرضمسلكهوعدمالغير،قبحهاشرأبوابوسدللخير

الأقاليمفيالأوضاعوتدهورالأمنانعدامملاحظةالبكريوصفخلالمنويمكن
الليلفيالسراق"جاءتمليج:قريةفيكانعندماأنهذلكومنبالقاهرة،مقارنة

إلىكذلكالمصنفويشير238مسعاهم".تعالىاللهفخيبالخيل،علىيسطولكي
إحدىلاستخدامالعودةطريقفياضطرحيثالحاميةصفوففيالفسادانتشار
شربعلىالمدمنينالمغاربةالجنودمنبحارتهاوكانمصرلعسكرالتابعةالسفن
الأمروازدادلهم،المرافقالشيخلمكانةاحترامأوتقديرأيإظهاردونالخمر
أيامخمسةمعهمالرحلةفاستغرقتالإبحارعلىتساعدهمتكنلمالرياحبأنسوءاً
بقوله:آنذاكحالتهالبكرييصفحيث

حساًفيهاغارقونفإنهمالنجاسةأمرمنذرعاًالإقامةبطولضقت"وقد
الخناقوضاقالغربةبسببالكربةوطالت...الخساسةمنيعرفونهالاإذومعنى

ومقدمووليوصحابينبيوكلالأعظمبالحبيبالزهراءليلةوتوسلتالرفاقعلى
فنخلصالملثمالريحالجمعةيومصبيحةلنايسوقأنالملثمالبدويأحمدوبسيدي

239المنان".الحنانإنهالشيطانجنودوجنودهالقبطانمن

للاستفادةمعاصرجهدأيعلىالعثوريمكنلافإنهالرحلةهذهأهميةمنوبالرغم
فيالعامةالأوضاععنمختلفتصوراًتقدمإنهاحيثفيها،الواردةالمعلوماتمن

للاعتقادمخالفةدراساتالأخيرةالآونةفيتظهربدأتوقدالأقاليم.بخلافالقاهرة
تشيرحيثالعثماني،الحكمتحتمستمرتدهورفيكانتمصرمكانةبأنالشائع
الاقتصاديالازدهارمنحالةشهدتقدمصرأنإلىالمعاصرةالبحوثمنالعديد

.151-146ص.صنفسه،المصدر239

.86صنفسه،المصدر238

.87-86ص.صسابق،مصدر،النصريةالنحلةالبكري،مصطفى237

الدفتردار،بيكمرادتابعالكبيربيكإيوازابنهوم(:1723هـ/1136)تبيكإسماعيل236
أبوبيكإبراهيمتابعجركسمحمدذلكفيوالده،ونافسهمنالقاسميالبيتعلىالسيادةورث
عرفوالشنبية.الإيوازيةهما:رئيسين،فرعينإلىالقاسميالبيتانقسامإلىأدىمماشنب

فيالسياسيالنظامالعابدين،زينبشيرمصر.علماءمعتعاملهوحسنبكرمهبيكإسماعيل
.232صسابق،مصدر،العثمانيةمصر
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بينوصلكحلقةالاستراتيجيموقعهاذلكفيساعدهاوقد240السكاني،والانتعاش
وشهدتوالأقاليم،الدولمختلفمعالتجاريالتبادلفواصلتالثلاثالعالمقارات
علىحافظتكماوالسكر،الأرزبتصديراشتهرتحيثنشطةزراعيةحركة

ازدهارفيالعربيةالمدنمنوغيرهاوبغداددمشقمكانةفاقتالتيالثقافيةمكانتها
تحتالعربيةالأقاليمفيهقسمتالذيالوقتوفيفيها،والأدبيةالعلميةالحركة
كإقليممصرعلىالعثمانيةالسلطةحافظتوإيالات،صناجقإلىالعثمانيالحكم
وجعلتعسكريةحاميةأكبرفيهوضعتالذيالإقليمهذابأهميةمنهااعترافاًًموحد
منعدداًعينتكماوالاسكندرية،والسويسجدةمثلمهمةموانئسيطرتهاتحت
منوعدداًباشاومسيحباشاسنانمنهم:بمصرالباشويةمنصبفيرجالاتهاكبار

فتراتفيمصرباشويةتولواالذينباسطنبولالدولةرجالوكبارالعظامالصدور
العثماني.الحكممنمختلفة

القرنمطلعفيبمصرالأوضاععنالمتصوفةكتاباتبينبالمقارنةقمناولو
فإنناالفترة،تلكنفسفيالغربيونالرحلاتكتبهمامعالهجري،عشرالثاني

سنةففيالمصدرين،كلافيالواردةالمعلوماتفيكبيرتشابهوجودسنلاحظ
الحديثفيفأسهبمصرفيبجولةبيتسجوزيفالإنجليزيالرحالةقامم1685

التجارمنمتعددةأجناسوجودعنوتحدثفيها،التجاريةالحركةازدهارعن
ووفرةالخاناتكثرةعنتحدثكماوالأقباط،واليهودواليونانيينوالأتراكالمغاربة
وتصدربكثافةمصرفييزرعكانالذيالأرزمنهاوبالأخصأسواقهافيالبضائع

النابلسيذكرهمامعبيتسشهادةوتتطابقالعالم.دوللمختلفكبيرةكمياتمنه
انتشارعنالحديثيكرركماطوابق،ثلاثةمنتتكونالقاهرةمبانيغالبيةأنمن

يختلفولا241للانتباه.ملفتةبصورةالعامةالمبانيمنوغيرهاوالخاناتالمساجد
بهاقامالتيرحلتهخلالبالقاهرةالعامةللأوضاعتقييمهفيدانييلويليامالرحالة

عندانييلتحدثحيثالبكري،رحلةفيوردمامعبالمقارنةم،1700سنة

241 W. Foster (ed.) The Red Sea and Adjacent Countries,
London, 1949, pp. 10-17.

عبدانظر:،1995سنةنشرهاوتمالعربية،إلىترجمتقدالرحلةهذهأنبالذكرجدير
القاهرةللكتاب،العامةالمصريةالهيئة،بيتسجوزيفرحلة)ترجمة(،الشيخاللهعبدالرحمن
1995.

240 Crabbs, J.A; "historiography and the Eighteenth Century Milieu",
in D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p.p. 9-24.
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بأنالمؤرخينمنكثيراعتبر"لقدبقوله:فيهاالتجاريوالنشاطالعمرانيةالحركة
والمساجدوالطرقاتالمنازلعددعنوتحدثواالعالم،فيالأكبرهيالمدينةهذه

242نشطة".تجاريةبحركةتتمتعبأنهاأضيفأنويمكننيوالأسواق،والخانات

تلكفيالمتصوفةلكتاباتالمتفحصةالقراءةبأنالقوليمكنفإنهتقدمماعلىوبناء
حولالتاريخيةالحقائقمنبجملةالعلميالبحثإثراءفيتسهمأنيمكنالفترة

الدينيالنفوذحقيقةعنوكذلكبمصر،والحكمالإدارةورجالالعلماءبينالعلاقة
الطرقوشيوخوالأشرافالأزهرعلماءيمثلهاكانالتيالشرعيةوالسلطة
منفرضهاتحاولالعثمانيةالدولةكانتالتيالرسميةالدينيةالسلطةمقابلالصوفية

تساعدالمؤلفاتهذهأنكماسلطاني،بفرمانيعينكانالذيالعسكرالقاضيخلال
كتاباهتمامفيهاتركزمرحلةفيالاجتماعيةالأوضاععنأساسيةمادةتقديمعلى

وضععلىتركيزهممنأكثروالاقتصاديةالسياسيةبالشؤونوالأجنادالتراجم
بآلافتزخربالقاهرةالكتبدارفإنالثقافيالصعيدعلىأماالمصري،المجتمع

هذهاختيارتموالتي-الفترةتلكفيالمتصوفةمشاهيرصنفهاالتيالمخطوطات
تقييمخلالهامنللباحثويمكن-الحصرلاالمثالسبيلعلىمنهاالثلاثةالكتب

خلالمنالمعاصرللباحثمتاحهوممادقةأكثربصورةمصرفيالعلميةالحركة
والأجناد.التراجممدرستيمخطوطاتمننشرما

البحث:مصادر
واقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراهيم-1

الفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،الصناجق
.1986القاهرة،الشرقية،للآثار

عبدالرحيمعبدتحقيق،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،أحمد-2
.1989القاهرة،الشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمن

منالقاهرةمصرتولىفيمنالإشاراتأوضحالغني،عبدبنشلبيأحمد-3
الخانجي،مكتبةالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،والباشاتالوزراء
.1978القاهرة

.1951اسطنبول،المؤلفينأسماءفيالعارفينهديةالبغدادي،باشاإسماعيل-4
غيردكتوراهرسالة،العثمانيةلمصرالسياسيالنظامالعابدين،زينبشير-5

.1999لندنجامعةمنشورة،
.1945القاهرة،،العثمانيالعصرإبانمصرفيالتصوفالطويل،توفيق-6

242 ibid., p. 62.
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بخطأدب،3549رقم:مخطوط،الوزيرأدبفيالنضيرالدرالغنيمي،اللهجاد-7
القاهرة.الكتب،دارالريس،محمدحسين

.1904القاهرة،والأخبارالتراجمفيالآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد-8
المصريةالهيئة،بيتسجوزيفرحلة)ترجمة(،الشيخاللهعبدالرحمنعبد-9

.1995القاهرةللكتاب،العامة
ومصرالشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقيقةالنابلسي،الغنيعبد-10

للكتاب.العامةالمصريةالهيئةهريدي،أحمدتقديم،والحجاز
بمكتبةمخطوط،المحروسةمصرتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعلي-11

.Addرقم:البريطاني،المتحف 9972.
القديمةوبلادهاومدنهاوالقاهرةلمصرالتوفيقيةالخططمبارك،علي-12

.1969للكتابالعامةالمصريةالهيئة،والشهيرة
القادرعبدتحقيقالمحروسة،مصرعساكربينوقعماذكرالشاذلي،علي-13

.403-321ص.ص(،1986)14مجلد،المصريةالتاريخيةالمجلةطليمات،
بيروت،الجيل،دار،العثمانيةالعليةالدولةتاريخالمحامي،بيكفريدمحمد-14

1977.
مخطوط،المصريةالرحلةفيالنصريةالنحلةالصديقي،البكريمصطفى-15
مجاميع.جغرافيا(651)رقم:بالقاهرةالكتببدار
وقائعتاريخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابعإبراهيمالحاجبنمصطفى-16
القومية،والوثائقالكتابدارهريدي،أحمدصلاحتحيق،المحروسةالقاهرةمصر

.2002القاهرة
القاهرةالأزهر،جامعةالحديث،مصرتاريخمصادررمضان،مصطفى-17

.83ص،1978
،والنوابالملوكمنالقاهرةمصرملكبمنالأحبابتحفةالملواني،يوسف-18

ونشرهابتحقيقهاقاموقدالقاهرة،المصرية،الكتبدارتاريخ،5623رقممخطوط
الرحيم.عبدالرحيمعبدالرحيمعبد
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